
    جـامع العلوم والحكم

    الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم وترك السجود الله أعظم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة

Bالنبي عن ه A أمر ويلي يا ويقول يبكي إبليس اعتزل وسجد السجدة آدم ابن قرأ إذا قال

ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار واعلم أن هذه الدعائم

الخمس بعضها مرتبط ببعض وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض كما في مسند الإمام أحمد عن

زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول االله A أربع فرضهن االله في الإسلام فمن أتي بثلاث لم يغنين

عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهذا مرسل وقد روي عن

زياد عن عمار بن حزم عن النبي A وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عمر

قال قال رسول االله A الدين خمس لا يقبل االله منهن شيئا دون شيء شهادة أن لا إله إلا االله وأن

محمدا رسول االله وإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت هذه

واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل االله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة طهور من الذنوب

ولا يقبل االله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم جاء رمضان فترك صيامه

متعمدا لم يقبل االله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج

فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل االله منه الأربع التي قبلها ذكره

ابن أبي حاتم فقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني

قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من أجلاء علماء الشام وقال ابن مسعود من

لم يزك فلا صلاة له ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه وإنما

يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به

للملائكة فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعني ومن أتى ببعضها دون

بعض لم يحصل له ذلك وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته

وقد يثاب عليه أيضا ومن هاهنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون

مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما

قال النبي A من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقال من أتى عرافا فصدقه بما

يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقال أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة وحديث

ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يزل زوال الاسم بزوال بعضها

فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل

في مسماه فإن النبي A جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه وفسر بها الإسلام في حديث

جبرائيل وفي حديث طلحة بن عبداالله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي A عن الإسلام ففسره له



بهذه الخمس ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون لو زال من
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